
 برليــن – تبرز المخــــاوف على الصحافة 
المستقلة في كل مكان من العالم، باعتبارها 
أول مــــا يتأثــــر بالأزمات الجيوسياســــية 
والاقتصاديــــة وحاليا الصحيــــة المرتبطة 
بوبــــاء كورونــــا، لكن في مقابــــل الارتياح 
الذي تبديه الدول الاستبدادية بشأن تلقي 
الصحافــــة المســــتقلة ضربة قويــــة، يقرع 
مسؤولون غربيون ناقوس الخطر باعتبار 
هــــذه الضربة تهــــدد القيــــم الديمقراطية 

بالدرجة الأولى.
وأكــــد الرئيس الألمانــــي فرانك – فالتر 
شــــتاينماير أن ”الديمقراطية بحاجة إلى 
صحافــــة مســــتقلة سياســــيا واقتصاديا، 
يكــــون بإمكانهــــا التصــــرف بــــلا خــــوف 

والحفاظ على التوازن“.
وقال شــــتاينماير خلال افتتاح المبنى 
الإداري والتحريــــري الجديــــد لمجموعــــة 
”أكســــل شــــبرينجر“ الألمانيــــة الإعلاميــــة 
الديمقراطيــــة  إن  برلــــين  فــــي  الثلاثــــاء 
تحتاج إلــــى الصحافة ”التي تعد التقارير 
لوعظها،  ليس  والتعليقــــات،  والتحليلات 
بل للمساهمة في التنوير، وتمكين قرائها 

من النقد“.
ويتفق خبراء الإعلام مع شــــتاينماير 
الاقتصــــادي  الاســــتقلال  أهميــــة  علــــى 
للصحافــــة من أجــــل الديمقراطيــــة، لكنها 
ليســــت مســــألة ســــهلة وتبــــدو شــــديدة 
التعقيــــد فــــي المرحلــــة الراهنة بالنســــبة 
للكثيــــر من وســــائل الإعلام والمؤسســــات 
الصحافيــــة التــــي تكافح للبقــــاء. فأخطر 
تأثيرهــــا  كورونــــا  جائحــــة  تداعيــــات 
المباشــــر على الصحافة المســــتقلة بعدما 
انحسرت إيراداتها الإعلانية مع التدهور 
الاقتصــــادي الــــذي تســــببت فــــي إحداثه 
الجائحــــة علــــى الشــــركات المختلفة التي 
تضــــخ الإعلانات لوســــائل الإعــــلام، ومع 
الانتقال الواســــع إلى التقنيــــات الرقمية، 
والتــــي أدت بدورها إلى مضاعفة عمليات 
الابتزاز السياسي الذي تتعرض له بشكل 
خاص الصحافة الاستقصائية، والصحف 

الناقدة لممارسات الأحزاب الحاكمة.

وذكــــرت صحيفــــة ”زيــــوت دويتشــــه 
تشايتونغ“ في تقرير سابق أنه على الرغم 
من ارتفاع منســــوب الحريات الصحافية 
فــــي ألمانيــــا مقارنــــة بغيرهــــا مــــن الدول 
الأوروبية، إلا أنها ليســــت ضمن العشــــر 
الأوليات في تصنيف منظمة ”مراســــلون 

بلا حدود“.
”إن  الألمانيــــة  الصحيفــــة  وقالــــت 
انحسار المداخيل بسبب الجائحة والأزمة 
الاقتصاديــــة الناتجــــة عنهــــا أديــــا إلــــى 

رفع وتيــــرة بيع الصحــــف الصغيرة إلى 
مؤسســــات الإعلام الكبــــرى“. ونبهت إلى 
أن شــــبكات التواصــــل الاجتماعي تزدحم 
بالمواد التي تشــــوه وتســــيء إلى ســــمعة 
الصحافيــــين الذين يرفضــــون التخلي عن 
اســــتقلاليتهم، إذ تنشــــر أحزاب وتيارات 
قوميــــة متشــــددة ونازية قوائم بأســــماء 
الصحافيــــين وعناوين منازلهم وإقاماتهم 

وتعتبرهم أعداء للوطن.
وتنتمــــي ألمانيا إلى مجموعة ”تحالف 
حريــــة الإعــــلام“، التي دعت فــــي 7 أبريل 
2020 جميع دول العالم إلى الاستمرار في 
حماية الســــبل نحو حرية الإعلام وتعزيز 

التبادل الحر للمعلومات.
وقالــــت المجموعــــة ”نحــــن قلقون من 
محاولات وجهود بعض البلدان استغلال 
هــــذه الأزمــــة لوضع حــــدود وقيــــود غير 

مناسبة في وجه حرية الإعلام المستقل“.
وتواجه الصحــــف والمواقع والقنوات 
التلفزيونيــــة المســــتقلة فــــي دول مختلفة 
مــــن العالــــم حمــــلات ترهيبيــــة مــــن قبل 
الســــلطات التي ترفــــع شــــكاوى للقضاء 
ضد هذه المؤسســــات والصحافيين الذين 
ينتقدون أداء الحكومة وتفشي الفساد في 

مؤسسات الدولة.
وتم اســــتغلال حالة الطــــوارئ لتقييد 
عمل وســــائل الإعلام خصوصا المستقلة، 
مــــا أدى إلــــى حرمــــان المجتمعــــات مــــن 
الوصول إلى المعلومات وتسليط الأضواء 
على عمليات الفســــاد والانتهــــاكات التي 
تمارســــها الحكومات وشــــبكات المصالح 
المرتبطة بها التي تستغل الفرص المتاحة 
للمزيــــد من نهب المــــال العــــام. ووضعت 
قوانــــين حالــــة الطــــوارئ التــــي فرضتها 
حكومــــات ديمقراطيــــة ودكتاتوريــــة على 

حد ســــواء، وخصوصا في بلــــدان أوروبا 
الشــــرقية المنضوية في الاتحاد الأوروبي 
مثــــل هنغاريــــا ورومانيــــا وبلغاريا، على 
الصحافيين  قيودا على حق الوصول إلى 
المعلومــــات، إلى جانــــب مراقبة المحتوى 
الإعــــلام  وســــائل  وملاحقــــة  الإعلامــــي، 
المســــتقلة، تحت ذريعة ترويــــج معلومات 
كاذبــــة أو أخبــــار ملفقــــة للتشــــكيك فــــي 

مصداقية مؤسسات الدولة.
والمشكلة الأهم هي أن من يحدد طبيعة 
هذه المعلومات وشــــكلها ومحتواها، ليس 
المؤسســــة القضائيــــة أو جهــــات حقوقية 

مستقلة، بل الحكومة وأجهزتها المعنية.
وحاولــــت بعــــض الحكومــــات إخفاء 
الحقائــــق عن مدى انتشــــار الجائحة عبر 
التلاعــــب بالتقاريــــر، أو عمدت إلى نشــــر 
أخبار زائفة. وبحسب منظمات دولية فقد 
تمت إعاقــــة عمل العديد مــــن الصحافيين 
وتعرضــــوا للتهجم والتحقيــــق، وأحيانا 

كثيرة للاعتقال.
وأكدت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
أن ”دولا تفشى فيها الفايروس مثل الصين 
وإيران لم تتمكن وســــائل الإعلام فيها من 
أداء وظيفتها“، وفي ســــوريا، تحدث بيان 
المنظمة عن ”ثقب أســــود“ فــــي المعلومات 
حــــول فايروس كورونا في بداية انتشــــار 
الجائحــــة وبقيت المعلومات مشــــكوكا في 

صحتها في ما بعد.
أمــــا فــــي العــــراق، فقــــد قامــــت هيئة 
رخصــــة  بتعليــــق  والاتصــــالات  الإعــــلام 
وكالة ”رويترز“ للأنباء بعد نشــــر الأخيرة 
تقريــــرا عــــن إخفــــاء الســــلطات العراقية 
الأرقام الحقيقية لعدد المصابين بفايروس 
كورونــــا. وقالت الهيئة فــــي بيان لها عبر 
صفحتها على فيســــبوك إنها قررت تغريم 

وكالــــة رويترز بمبلغ حوالي 19 ألف يورو 
وتعليق رخصتها لمدة ثلاثة أشــــهر متهمة 
الوكالة بنقل أخبار كاذبة و“تعريض الأمن 

المجتمعي للخطر“.
ونوهــــت المنظمــــة العالميــــة للصحف 
وناشــــري الأنباء ”وان ايفرا“ إلى خطورة 
الأزمــــة علــــى الصحافة المســــتقلة، وقالت 
في بيــــان إن ”دور الصحافــــة في الأزمات 
يصبــــح أكثر أهميــــة وفائــــدة“. وأضافت 
أن ”الجائحة وضعت الصحافة المســــتقلة 
فــــي الخــــط الأول على جبهــــة مكافحتها، 
للتدقيق،  الخاضعة  المعلومــــات  بتقديمها 
والأخبــــار المؤكــــدة التــــي تنقــــذ الحيــــاة 
الإنسانية، بخاصة في البلدان التي تتلكأ 
أو تتأخر ســــلطاتها في اتخاذ الإجراءات 

في الوقت المناسب“.
واعتبرت أن ”الصحافة المستقلة ذات 
أهميــــة حيوية للجميع ولــــكل فرد، بغض 
النظر عمــــا إذا كان العالم يواجه الأزمات 
والكــــوارث العامة، أو الحديث عن بواعث 
القلق أو الخوف في أي منطقة في العالم، 
لأن دورهــــا يتركز فــــي الدفاع عن المصالح 

الاجتماعية“.
وأشــــار الرئيــــس الألمانــــي أيضا إلى 
مســــألة الحقــــوق الرقميــــة للنشــــر التي 
تتســــبب في خســــائر للصحافــــة في وقت 
هــــي بأمس الحاجة إلى الإيــــرادات، وقال 
شــــتاينماير إن الصحافة الجيدة يجب أن 
تتغلب لأجل غير مســــمى على ”المصادرة 
الرقميــــة لحقــــوق النشــــر“، وأيضــــا على 
التســــطيح والتشــــويه، وربما أيضا على 
وأضــــاف  المحتــــوى،  مصداقيــــة  فقــــدان 
”أعتقد أن هــــذا صراع وجودي بالنســــبة 
للصحافــــة“، واعتبــــر أنه لا مفــــر من ذلك، 

”لأن رفض التحول الرقمي ليس خيارا“.
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 باريــس - دانـــت المحكمـــة الأوروبية 
لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا 
الثلاثاء صحافية سويســـرية لإجبارها 
على الكشـــف عن مصـــادر أخبارها، في 
قضيـــة تتعلـــق بالمتاجـــرة بالمخـــدرات 
وشددت المحكمة الأروربية على ”أهمية“ 
للصحافيين  بالنسبة  المعلومات  مصادر 

في الـ“المجتمع الديمقراطي“.
وتعود القضية إلى سنة 2012 عندما 
نشرت الصحافية السويسرية نينا ييكر 
فـــي صحيفة يومية بمدينـــة بال ببلدها 
مقـــالا عـــن نشـــاطات تاجر مخـــدرات، 
كان يبيـــع علـــى مـــدى ســـنوات القنب 

الهندي والحشـــيش، بعد زيارتها له في 
شقته.

وأدى مقـــال ييكر إلـــى فتح تحقيق 
قضائـــي في الموضـــوع، طالبتهـــا إثره 
المحكمـــة بتقـــديم شـــهادتها عنـــه، لكن 

الصحافية رفضت. 
وقالـــت المحكمة المحليـــة إن رفضها 
وشـــرعي.  قانونـــي  بشـــهادتها  الإدلاء 
غيـــر أن حكم الاســـتئناف فـــي المحكمة 
وأجبرهـــا  مخالفـــا،  جـــاء  الفيدراليـــة 
على الكشـــف في شـــهادتها عن مصادر 
الوحيـــدة  أنهـــا  بحجـــة  معلوماتهـــا، 
القـــادرة على إثبات التهمـــة على تاجر 

المخـــدرات، وأن ”المصلحـــة العامة أهم 
مـــن المصلحة الخاصـــة“ للصحافية في 

حماية مصادرها.
وبعـــد ثمانيـــة أعوام، جـــاء موقف 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان في 
بإجماع  السويسرية،  الصحافية  صالح 

القضاة.
واعتبر قـــرار القضاء السويســـري 
فـــي حقهـــا مخالفـــا للمـــادة الــــ10 من 
الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان 
المتعلقة بحرية التعبيـــر. وألح القضاة 
في نـــص قرارهـــم على ”الأهميـــة التي 
تكتســـيها حمايـــة المصـــادر الصحافية 

بالنســـبة لحرية الصحافـــة في مجتمع 
ديمقراطـــي“. ويشـــدد القرار الســـنوي 
للجنـــة الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان 
الذي صدر عـــام 2005 على ”الحاجة إلى 
ضمـــان حماية أكبر لجميع العاملين في 
مجال الإعلام و للمصادر الصحافية…“.

وأكـــد المقرر الخاص لـــلأمم المتحدة 
حمايـــة  أن  التعبيـــر  بحريـــة  المعنـــي 
المصادر لها ”أهمية أساســـية“ بالنسبة 
للصحافيين حتى يتمكنوا من الحصول 
علـــى المعلومـــات، وأن الســـلطة التـــي 
تفـــرض الكشـــف عن المصـــادر يجب أن 

تكون محدودة للغاية.

إدانة أوروبية لإجبار صحافية سويسرية على كشف مصادرها

نحتاج إلى الصحافة 

التي تعد التقارير 

والتحليلات للتنوير

فرانك فالتر شتاينماير

  تعــز (اليمــن) – نظـــم العشـــرات من 
بمحافظة  احتجاجية  وقفـــة  الصحافيين 
تعـــز وســـط اليمـــن، تنديـــدا بتجاهـــل 
الأطـــراف اليمنية للصحافيين المختطفين 
في ســـجون الحوثيين من اتفـــاق تبادل 
الأســـرى الأخيـــر، معتبرين أنـــه خذلان 
مشـــين للصحافيين وتغاض عن مأســـاة 

إنسانية.
المختطفين  الصحافيين  أسر  وتطالب 
الحكومـــة الشـــرعية بإيجاد حـــل للملف 
العالق منذ سنوات، والكف عن استعمال 
ومســـاومة  ضغط  كورقـــة  الصحافيـــين 

سياسية.
الأســـرة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وقـــال 
الصحافية بتعز، إن استبعاد الصحافيين 
المختطفـــين مـــن قائمة المفـــرج عنهم في 
اتفـــاق جنيف مثّل خذلانا مشـــينا لحرية 
الصحافة، ونقطة سوداء في سجل حقوق 
الإنســـان، ووصمة عـــار لـــلأمم المتحدة 

الراعية للاتفاق.
”الصحافيـــين  أن  البيـــان  وأضـــاف 
المختطفين في ســـجون الحوثي منذ أكثر 
من خمس سنوات، لايزالون يعانون بعد 
كل هذه المدة الإخفاء القســـري في ظروف 
بالغـــة القســـوة ويتعرضـــون لتعذيـــب 
وحشـــي وانتهـــاكات متعـــددة الأوجـــه 

حرمتهم وأسرهم من أبسط الحقوق“.
وتابـــع ”مواقف الحكومة الشـــرعية 
وممثليها في مفاوضات سويسرا عكست 
موقفا مستفزا للأســـرة الصحافية التي 
شـــعرت بخـــذلان الجميع مـــن خلال عدم 
التطـــرق إلـــى الصحافيـــين المختطفـــين 
للإفراج عنهـــم كمدنيين يحميهم القانون 

الدولي“.
وأكـــد البيان أن ”سياســـات المماطلة 
والتأجيل التي أسفرت عن استمرار بقاء 
الصحافيـــين رهـــن التعذيب والســـجون 
طيلة خمس ســـنوات، هي نتيجة كارثية 
للتغاضي عن ســـلوك القمـــع وانتهاكات 

حقوق الإنســـان، وغياب الآليات الفاعلة 
لمحاسبة المتورطين فيها“.

وطالـــب البيـــان بالإفـــراج الفـــوري 
عن جميـــع الصحافيـــين المختطفين لدى 
الحوثيين دون قيد أو شرط، وتعويضهم 
تعويضـــا عـــادلا مقابـــل الظلـــم والجور 
اللذيـــن تعرضـــوا لهمـــا خلال مـــا يزيد 
عن خمس ســـنوات قضوها في ســـجون 

الجماعة.
وأدان البيان الإهمال المتعمد من قبل 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
المختطفين  اليمنيـــين  الصحافيـــين  لملف 
وجعلـــه ورقـــة بيـــد الأطـــراف اليمنيـــة 
لاســـتخدامها كورقة ضغط أو للتربح في 

ملفات أخرى.

وكان المبعوث الدولي أعلن سابقا عن 
إدراج الصحافيـــين المختطفين في قائمة 
المحتجزين ممن ســـيتم إطلاق ســـراحهم 
في صفقـــة التبادل، لكنه تم اســـتثناءهم 

من كشوفات المفرج عنهم.
ودعا البيـــان إلى مســـاءلة الأطراف 
التي تورطت في تعذيب وقتل الصحافيين 

وتقديمها للعدالة.
وقالـــت الأمم المتحـــدة قبـــل حوالي 
أســـبوعين إن الحكومة اليمنية وجماعة 
الحوثـــي اتفقتـــا على تبـــادل نحو 1081 
معتقلا وأســـيرا، مـــن بينهـــم 15 جنديا 
ســـعوديا و4 ســـودانيين، ليس من بينهم 

الصحافيون المختطفون.

  ســان فرانسيســكو – بـــدأ تطبيـــق  
إنستغرام  في وضع إشارة على حسابات 
وســـائل الإعـــلام المدعومـــة مـــن الدولة، 
اتباعًـــا لسياســـة أعلنـــت عنها شـــركة 
فيسبوك سابقا، وبدأت في تنفيذها على  
شبكة التواصل الاجتماعي  الخاصة بها 

في يونيو الماضي.
وتم رصـــد الملصقـــات لأول مـــرة من 
قبل الصحافي كيســـي ميشـــيل، وسيرى 
المتحـــدة   الولايـــات  فـــي   المســـتخدمون 
ظهورهـــا في  صفحات  الملف الشـــخصي 
علـــى  الضغـــط  ويـــؤدي  والمشـــاركات، 
الملصقات إلـــى صفحة دعم، حيث يمكنك 

معرفة المزيد عن السياسة.
ويُعـــرّف إنســـتغرام المنصـــات التي 
تسيطر عليها الدولة بأنها وسائل إعلام 
يعتقـــد أنها قـــد تخضع جزئيًـــا أو كليًا 
للسيطرة التحريرية لحكومتها، بناءً على 
بحث وتقييم الشركة مقابل مجموعة من 
المعايير التـــي تم تطويرها لهذا الغرض، 
وقالت الشركة ”إننا نقيم هذه الحسابات 
وفقًـــا لمعايير أعلـــى من الشـــفافية لأننا 
نعتقـــد أنها تجمـــع بين تأثير مؤسســـة 

إعلامية ودعم الدولة“.
وهو الســـبب نفســـه الـــذي صرحت 
به فيســـبوك عندما طبقت هذه السياسة 
على منصتهـــا، وأكدت في بيان نشـــرته 
على مدونتها الرســـمية، أن هذه الخطوة 
تهدف إلى ”مساعدة الأشخاص على فهم 
من يقف وراء الأخبـــار التي يرونها على 

وسائل التواصل الاجتماعي“.

واعتبرت الشـــركة أنها تقدم شفافية 
أكبـــر بهذه الخطوة وقالـــت ”نعتقد بأنه 
علـــى النـــاس أن يعرفـــوا مـــا إذا كانت 
الأخبار التي يقرأونها تأتي إليهم نتيجة 
نشر قد يكون خاضعا لتأثير حكومة ما“.
وســـبقت شـــركة تويتـــر، فيســـبوك 
بتطبيق هذا التوجـــه منذ العام الماضي، 
عندما حظـــرت إعلانات وســـائل الإعلام 

الحكومية.
وذكـــر موقـــع تويتـــر في بيـــان عبر 
مدونتـــه في أغســـطس 2019 ”نحن نحدد 
سياستنا الدعائية، في ما يتعلق بوسائل 
الإعلام الحكومية، ومن الآن فصاعدا، لن 
نقبـــل إعلانات من المؤسســـات الإعلامية 
وســـتكون  حكومـــات،  تديرهـــا  التـــي 
للحســـابات التي ســـتتأثر بهـــذا القرار 
الحرية في الاستمرار في استخدام تويتر 
للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس 

للدعاية“.
وأضـــاف البيان ”هذا اتجـــاه عالمي، 

سيتم تطبيقه على كل أعمالنا“.
وأوضح بيـــان الموقع ســـبب الإقبال 
علـــى هـــذه الخطوة بـــأن ”الموقـــع يريد 
حمايـــة الحوارات الصحية والمناقشـــات 
المفتوحـــة، ونعتقـــد أن هنـــاك فرقـــا بين 
المشاركة في الحوار عبر حسابات اختار 
المســـتخدم متابعتهـــا، وبـــين المحتـــوى 
الدعائـــي الذي يصل إلى مســـتخدمين لا 
يتابعونه“، وتابع البيان ”لدينا سياستنا 
لكلتـــا الحالتين، لكن لدينـــا معايير أعلى 

في ما يخص الإعلانات“.

ــــــة  أهمي حــــــول  الأمــــــر  ــــــف  يختل لا 
الصحافة المســــــتقلة فــــــي أي مكان 
ــــــم، لكنها بالنســــــبة للدول  فــــــي العال
الديمقراطية مسألة أساسية لا غنى 
عنها للمســــــاهمة فــــــي التنوير، وهي 
الديمقراطي،  النظــــــام  أركان  أحــــــد 
بينما تعتبر مصــــــدر إزعاج لا أكثر 
للدول القمعية، ومع الأزمات المتتالية 
والصحية  والاقتصادية  السياســــــية 
مؤخرا تبدو اســــــتقلاليتها في خطر 

يهدد وجودها.

 الصحافيون المختطفون 

ضحايا المساومة بين 

أطراف الصراع في اليمن

إنستغرام يحدد حسابات 

وسائل الإعلام الحكومية

الديمقراطية تحتاج صحافة مستقلة

تكتب بلا خوف
أخطر تداعيات كورونا تأثيرها المباشر على استقلال الصحافة

الصحافة المستقلة إحدى ركائز الديمقراطية

إنستغرام تساعد المستخدمين على فهم من يقف وراء الأخبار 

سياسات المماطلة 

والتأجيل أسفرت عن 

استمرار بقاء الصحافيين 

رهن التعذيب في السجون 

طيلة خمس سنوات
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